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 ىـ61/1/6114                   صيانة وديانة الخطبة الأولى : الحجاب
ينَ، وأتمَّ علينا النعنةَ، وجعلنا خير أمة أخرجت للعالدين  الحندُ لِله الذي أكنلَ لنا الدِّ

 )نزل الكتاب وىو يتولى الصالحين ( وأشهدُ أن لا إلوَ إلا اُلله وحدَه لا شريكَ لو،، 
اصحابو وأزواجو ومن سار وأشهدُ أن محندًا عبدُ اِلله ورسولوُ، صلى اُلله عليو وعلى آلِو و 

 .على دربو إلى يوم الدين
َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاء الْنُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن قال ربنا عز وجل : )يَا أَيُـّهَا النَّبُِّ قُل لأِّ
 (. أَدْنََ أَن يُـعْرَفْنَ فَلََ يُـؤْذَيْنَ  جَلََبيِبِهِنَّ ذَلِكَ 

ىَذِه الْْيةَ: أَمر الله نسَاء الْنُؤمنِيَن إِذا خرجن  تفسير فِ  رضي الله عنه ابنُ عباسٍ  ترُجمانِ القُرآنِ  قال
من بُـيُوتهنَّ فِ حَاجَة أَن يغطين وجوىهن من فَوق رؤوسهن بالجلَبيب ويبدين عينا 

 ف التفسير. ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم  وأخرج .وَاحِدَة
هَا قاَلَتْ: و  ُ، عَنـْ لدا نزلت }يدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلََبيِبِهِنَّ{، خرجَ عَنْ أُمِّ سَلَنَةَ رَضِيَ اللََّّ

 د ." أخرجو أبوداو نِسَاءُ الأنصارِ كأن على رؤوسِهِنَّ الغِرْبانَ مِنَ الأكْسِيَة 
 )يرحل الله نساء الدهاجرات الأول لدا أنزل الله ولي ربن بخنرىن على عائشة رضي الله عنهاقالت 
 البخاري:  أخرجويوبهن شققن مروطهن فاختنرن بها( ج

 قال ابن حجر شارح صحيح البخاري: قولو: )فاختنرن( أي: غطين وجوىهن.
: خَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِِ سَلِنَةَ، فَكُنْتُ أَتََبََّأُ أَيْ أَخْتَفِي فِ أُصُولِ النَّخْلِ، رضي الله عنه ٌ  قاَلَ جَابِر

هَا بَـعْضَ مَا يُـعْجِبُنِِ  تـَزَوَّجْتـُهَاحَتََّّ رأََيْتُ مِنـْ تـُهَا، فَـ فلناذا ىذا الاختباءُ، لو كانت  (فَخَطَبـْ
 تمشي دونَ غِطاءٍ؟.
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: "مَنْ جَرَّ ثَـوْبوَُ خُيَلََءَ لََْ يَـنْظرُْ اللََُّّ إِلَيْوِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ" فَـقَالَتْ أُمُّ  عليو الصلَة والسلَمقاَلَ 
رًا" فَـقَالَتْ: إِذًا تَـنْكَشِفُ  سَلَنَةَ فَكَيْفَ يَصْنـَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيوُلذِِنَّ؟ قاَلَ: "يُـرْخِيَن شِبـْ

 عًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْوِ".أَقْدَامُهُنَّ؟ قاَلَ: "فَـيـُرْخِينَوُ ذِراَ
بتغطيَّةِ أقدامِ النساءِ حتَّ لا يراىا الرِّجال، ثم يسنحُ بكشفِ وجوٍ  يأمر الشرع فكيف

 اجتنعت فيو صِفاتُ الجنَالِ؟
ف قولِو تعالى: )وَلَا يَْ ربِْنَ بَِِرْجُلِهِنَّ لِيـُعْلَلَ مَا يُُْفِيَن  -رضي الله عنهنا-قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

ىُوَ أَنْ تَـقْرعََ الخلَْخَالَ بِالْْخَرِ عِنْد الرِّجَالِ، فَـنـَهَى اللََّّ سبحانو  عَنْ ذَلِكَ؛ :  هِنَّ(زيِنَتِ مِن 
 لِأنََّوُ مِنْ عَنَلِ الشَّيْطاَنِ.
تَقِبْ الْنَرْأَةُ الْنُحْرمَِةُ وَلا تَـلْبَسْ عليو الصلَة والسلَم  قالوف صحيح البخاري  : "لا تَـنـْ

 الْقُفَّازيَْنِ".
كن أن يكون فلَ يم النساء يسترن وجوىهن. مما يدل أنعن النقاب حال الإحرام فنهى   

 نقاب مع كشف للوجو .
مُحْرمَِاتٌ، فإَِذَا  -صلى الله عليه وسلم-: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمرُُّونَ بنَِا وَنََْنُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ -رضي الله عنها-عائشةُ قالت 
 اذَوْا بنَِا سَدَلَتْ إِحْدَانََ جِلْبَابَـهَا مِنْ رأَْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فإَِذَا جَاوَزُونََ كَشَفْنَاهُ".حَ 
من نظَرَ ف الأحاديث والْثار بعد فرض الحجاب، وجَدَ أن نساء الدؤمنين والصحابيات و 

 .نترٍُّ تامٍّ، يُـغَطِّين وجوىهُ الأول على تس والتابعيات ونساء الصدر
عن صفوان : فخنرت وجهي ف قصة الإفك عائشة رضي الله عنها تلاقصحيح البخاري ف 

 ..وكان يعرفنِ قبل الحجاب
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، لَ تكن امرأةٌ مُسلِنةٌ تكشِفُ وجهَها، حتَّ ف الأندلسِ؛ قالَ أبو  قرن من الزمانقبلَ و 
 "وكذا عادةُ أىلِ الأندلسِ لا يَظهرُ من الدرأةِ إلا عينَها". حيَّانِ الأندَلسي:

 ولَ يَـقُلْ بجوازِ بروزِ الشابَّةِ بزينةِ وجهها للأجانب أحدٌ من الصحابة ولا التابعين .
: "وَلََْ تَـزَلْ عَادَةُ ف فتح الباري وىو من علناء الشافعية  -رحمو الله-ابنُ حجرٍ  قالُ 

 حَدِيثاً يَسْتـُرْنَ وُجُوىَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ".النِّسَاءِ قَدِيماً وَ 
الفقهاء من الدذاىب الأربعة على أن الدرأة إن كانت ف الصلَة وعندىا أجانب نص بل 

ن تكون بح رة أانها تستر وجهها ، نص عليو الخطيب الشربينِ من الشافعية فقال ) إلا 
اللخني ومن الحنابلة ابن تينية وغيره اجنبِ فلَ يجوز لذا رفع النقاب ( ومن الدالكية 
 ،وأشار إلى ذلك الطحاوي وغيره من الحنفية .

وعدم التفريق بين سياقات الأئنة ف عورة الصلَة وعورة النظر جعل كثير من الدتأخرين 
، فيأخذون كلَم الفقهاء ف عورة الصلَة ويجعلونو ف عورة النظر ، ولاينظرون لطونيُ

 لسياق الدسألة .
ولكن   . وأدلة حجاب الدرأة ف الكتاب والسنة أقوى وأرسخ من أن تنازعها الأىواء

ئًا{ نـَتَوُ فَـلَنْ تَملِْكَ لَوُ مِنَ اللََِّّ شَيـْ ُ فِتـْ  }وَمَنْ يرُِدِ اللََّّ
وتوبوا إليو إن ربنا لغفور واتقوه ر الله لي ولكل وللنسلنين والدسلنات فاستغفروه أستغف

 شكور .
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وعلى آلوِ  لى عبده ورسولووسلِّلْ عالله صلِّ الحندلله وكفى وسمع الله لدن دعى و  الخطبة الثانية:
 أما بعد: .ومن اقتفى وصحبِو 

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاء من يتأمل آيةِ الحجابِ ف سورةِ الأحزا بِ: )يَا أَيُـّهَا النَّبُِّ قُل لأِّ
 الْنُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلََبيِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنََ أَن يُـعْرَفْنَ فَلََ يُـؤْذَيْنَ(.

وبِهِل مَّرَضٌ وَالْنُرْجِفُونَ فِ ثم يأتي بعدَىا مباشرةً: )لَئِن لََّْ ينَتَوِ الْنُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُـلُ 
نَنَا ثقُِفُوا أُخِذُ  وا وَقتُِّلُوا الْنَدِينَةِ لَنـُغْريَِـنَّكَ بِهِلْ ثمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًَ * مَّلْعُونِيَن أَيْـ

 تَـقْتِيلًَ(.
للننافقيَن فيو  نَّو متَّ وُجدَ الحجابُ ف زمانٍ أو مكانٍ، كانَ فإ؛ وف ذلك ربط عجيب 

 مَكرٌ وكَيدٌ وبُهتانٌ؛ لذلك جاءِ الوعيدُ: )لئَِن لََّْ ينَتَوِ الْنُنَافِقُونَ .. لَنـُغْريَِـنَّكَ بِهِلْ(.
ومن تَدَّبرَ قولَو تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ يُُِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّذِينَ آمَنُوا لَذلُْ عَذَابٌ أَلِيلٌ 

يَا وَالْْخِرَةِ(.فِ الدُّ  ثم يأتي بعدَىا قولوُ تعالى: )يَا أَيُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ  نْـ
 الشَّيْطاَنِ وَمَن يَـتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّوُ يأَْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْنُنكَرِ( 

ليو الشَّيطانُ وأتباعُو من خِلَلِ عَرَفَ أن إشاعةَ الفواحشِ ف الدجُتنعاتِ، يَصلُ إ
 كشفُ وجوِ الدرأةِ.  ييخَ: عَلِل أن أولَ الخطُُواتِ ىومن قرأَ التار ، خُطُواتٍ 

يُصل التحرش مع الحجاب ، والذئاب لا تنهش إلا من  الحجاب عفة وصون وىيبو ، لا
 « ساء آخِرُىاوخيُر صُفوفِ الن« » عليكُنَّ بحافاَتِ الطَريق»اقترب منها ، وقانون الشرع 

نَةً ىِيَ أَضَرُّ عَلَى الرّجَِالِ مِنَ النِّسَاءِ و » نَةِ بَنِِ إِسْرَائيِلَ  و » «مَا تَـركَْتُ بَـعْدِي فِتـْ أَوَّلَ فِتـْ
 النهار لا يُتاج إلى دليل، ولكن الأعنى لايبصر الشنس. .  «كَانَتْ فِ النِّسَاءِ 

دم ، تماسكا للبيوت أن تهُ صونًَ للقوارير أن تكسر ، و  رعاية العفاف والحياء والحجاب
 .  ومتل نوره ، ولكن الدنافقين لا يعلنون حافظ دينو ،والله  ، وحفظا للأمن أن يُتل

وبللَدنَ هل من أراد ديننا ونسائنا لال .وفتنة  من كُلِّ شرٍ  وشبابهل اللهل احفظَ نساءَ الدسلنينَ 
 بسوء بِشغلو بنفسو ..


